بسم الله الرحمن الرحيم

موضوع بحثي اهمية الدعوة في الاديان:وهذ ملخصه
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم...وبعد
لا يخفى على كل مسلم واعٍ ما نراه من تطور العمل التنصيري والعمل اليهودي وآليات عمله، والغايات التي ما برِحَ يحث الخطى الواحدة تلوَ الأخرى لتحقيق أهدافه عبر كل ما يستطيع أن يوظفه لخدمة أهدافه المعادية، وهذا أيضاً ينسحب على ما نراه من الأقوام الأخرى غير أهل الكتاب من خلال ما نشاهده من ندوات وتجمعات وطروحات الأديان الوضعية، وكل هذا جاء بتوظيف وسائل الإعلام لتمرير هذه الأفكار عبر كل ما يقع تحت أيديهم من أساليب وإنْ كانت مخالفة للقيم الإنسانية واستناداً للمبدأ الميكافيلي الذي يقول: الغاية تبرر الوسيلة.

فقد قسمت بحثي الى مقدمة وثلاثة مباحث وخاتمة فكان المبحث الاول:تحديد المصطلحات اذ من المعروف أن تحديد المفاهيم والمصطلحات العلمية هو أمر لازم لا بد منه في كل بحث علمي وذلك من اجل إدراك المعاني والأفكار التي يريد الباحث أنْ يبحث فيها، ولأهمية التعريف بالمصطلحات يسعفني في هذا المقام الحكمة الشهيرة لفولتير الذي قال فيها: (إذا أردت أن تتحدث معي فعليك بتحديد مصطلحاتك )،وذلك لأنَّ المصطلح أو المفهوم هو وسيلة رمزية يستعين بها الإنسان للتعبير عن المعاني والأفكار المختلفة بُغية توصيلها لغيره من الناس .

لذا مررت على تعريف الدعوة من حيث اللغة وتشابه تعريفها للدعاية واشتمال مفهوم الدعوة على الدعوة للحق او الباطل وهو الامر الذي بين اهمية الدعوة عند اليهود والنصارى مع ان دعوتهم باطلة وفيها ضلال ثم عرفتها تعريفا اجرائيا يوافق البحث الذي اقوم به وحسب ما اعتمده علماء الاتصال بالقول ان الدعوة مورست بكافة أحوالها منذ القدم للتأثير في نفوس الآخرين لأهداف وغايات في نفس الداعية، أو لكسب دعم لمجموعة أو مؤسسة،اذ الدعوة ما هي الا عمل إعلامي يخاطب العقل ويستند إلى المنطق والبرهان ،وتعتمد في نجاحها على الاقناع.كما وتطرقت الى تعريف الدين كامر وجد منذ بدا الخليقة وتناولته جميع المعتقدات.

 ثم جاء المبحث الثاني بعنوان خطوات التهويد والتنصير في عالمنا المعاصر، وجاء في هذا المبحث الممارسات المعادية التي يقوم بها اليهود والنصارى ، فلو توجهنا الى الديانة اليهودية نرى انها لم تعلن عن عمل دعوي كما هو متعارف عليه ،وهذا راجع الى معتقد ذكره فؤاد الرفاعي في كتابه (حقيقة اليهود)ان اليهود يقسمون البشر الى سلالتين الاولى سلالة اليهود وهم اسياد الدنيا لان ارواحهم مصدرها الله اما السلالة الثانية فمصدرها الروح النجسة وهم قطعان الحيوانات من البشر وظيفتهم في هذه الحياة مقصورة على خدمة اليهود . فحسب هذا الرأي لا نرى توجه واضح للتهويد كمؤسسات تعمل ومنظمات تهويدية ويعلل ذلك انهم ديانة قومية، ولكن الراي الاخر يظهر ان اليهود يتخذون اشكالا اخرى من التهويد وهو عن طريق الكسب الوجداني لغير اليهود وخلق لدى العالم شعور غير متناهي من العظمة اليهودية وهذا بدوره هو دعوة للتهود والالتجاء الى اليهودية واتخاذها كدين عالمي، وهذا الاعجاب في اليهود ياتي عن طريق ما نشاهده في الاعلام الغربي الموجه الى العالم الاسلامي وما نشاهده من سيطرة اليهود على كثير من هذه الوسائل الاعلامية المتنفذة في تغيير المواقف والتوجهات 
اذ وظفوا كل هذا لتحقيق مبادئ اتخذت شكل عقائد وأهداف دينية فلا غرابة أن نرى سيطرة واضحة لأصحاب الأموال اليهود على اكبر وأضخم شركات الإعلام.
وهذا يسري حتى على عمليات التنصير وإذا أردنا التدليل على هذا الخطر المحدق بالعالم الإسلامي، نرى ذلك الكم الهائل من الشبكات التنصيرية العالمية، 
وعائلة بوش عُرفت بتوجهها التنصيري المتصهين، وقد بانَ عداءَهم ، في أكثر من موقف، وأكثر من مؤلف،اذ يقول بوش الجد في كتابه (حياة محمد ) 1831م ( ما لم يتم تدمير امبروطورية الساروز (المسلمون ) فلن يتمجد الرب بعودة اليهود إلى وطن أبائهم وأجدادهم ).
ولا يمكن ان نتغاضى عن العمل المستمر الذي يسير عليه العالم النصراني في التنصير والحماس المتزايد منهم فقد جاء في منشور البابا يوحنا بولس الثاني الصادر سنة 1990 ليطالب الولايات الامريكية بدعم مالي كي يضاعف التبشير جهوده  اذ يقول المنشور"فالاسلام هو الدين الوحيد الذي يتحدى انتشار المسيحية وهناك تزايد في الاقبال على الاسلام وانحسار في المناطق المسيحية في الشرق وافريقيا وهناك جسور للاسلام تتزايد في جنوب اوربا" وهذا الاحساس بالخطر من العالم الاسلامي نتج بعد ان أُحبطت الكثير من الحملات التنصيرية والبعثات الاستشراقية والتي اول ما بدات في كنف الكنيسة ترعاها وتوجهها التي ارجع بعضهم ولادتها الى الحروب الصليبية وفشلها العسكري فبدات حرب الكلمة ومحاولة ايجاد جيل جديد من المسلمين يقضون بايديهم على الاسلام ويستعدون الاعداء عليه
ونضرب مثالا واحد على اعداد الحملات التنصيرية  انه في عام 1961 م وحده أرسل الغرب كما يدعي (400) بعثة تنصيرية أمريكية تضم 34 ألف منصر إلى أنحاء العالم وتم بناء (489) كلية لاهوت ومدرسة تنصيرية في أفريقيا وتم إعداد (2000)كاهنٍ تم إرسالهم إلى أفريقيا ،ولم تكون هذه الحملات وبحمد الله توفق في كثير من الاحيان فنتج عن ذلك خطر متزايد من الاسلام.

 ثم يجيء المبحث الثالث المسؤولية الدعوية للمسلمين،اذ بعد ان أصبح العالم الغربي يرى الإسلام بعين ما يراه أصحاب ومُلاّك وسائل الاعلام التي تحكم السيطرة عليها الأجندة الصهيونية والصليبية المعادية،ابتدات المبحث  بطرح بعض التساؤلات التي يتداولها اليوم من له شعور الانتماء أو مسؤولية إسلامية تجاه ديننا الاسلامي وهي:

1. إلى أي مدى مُنح المسلمون حق التعريف بدينهم الإسلامي ؟.
2. إلى أي مدى أحسن علماء الإسلام استخدام وسائل الدعوة لخدمة الدين في العصر الحالي؟. 
3. كم يصدر من الكتب والمجلات التي تحاول أن تعرف بالإسلام للغرب، مقارنة مع الكتب والمجلات والصحف الإسلامية التي تهاجم بعضها بعضا داخل المجتمع الإسلامي ؟.
4. إلى أي مدى أظهر الدعاة العالم الإسلامي: بأنه عالم جميل واقعي مسالم علمي، مقارنة مع ما يظهر على أيدي الصحف في المجتمعات الإسلامية التي تُشّهر بالإسلام، وبالشخصيات الإسلامية ؟.
5. كم نملك من الإذاعات الدعوية, مقارنة مع ما يملك الغرب من الإذاعات التنصيرية ؟.
6. لماذا نداهن وسائل الإعلام الغربي محاولين إرضاءَهم بعرض رسائلهم التنصيرية 
لذلك نرى أن أهمية توظيف الدعوة الموجهة هي ضرورة لا بد منها لرد تلك الافتراءات الموجهة على المسلمين التي تسربت حتى إلى علماء الشريعة فأصبح احدهم يردد ما يسمع من دون وعي وإدراك ونرى ومع الأسف الشخص المسلم في مواقع عدة يقوم بدور المنفر عن الدين الإسلامي والذي يقوم بدور غير مباشر بدفع المسلمين للالتجاء للنصرانية
وأن اكبر خطأ يرتكبه الإعلام الإسلامي والدعوة الاسلامية بكل من يعمل فيه من دعاة وخطباء وأئمة وكتاب وعلماء ومعلمين وفنيين وغيرهم أن ينعزلوا بأنفسهم عن أخطار الاتصال الجماهيري والدعاية تاركين أفراد الأمة صرعى الهوان المتكرر والإلحاد المدبر والتخطيط المعادي المدمر فلا بد من التصدي وفضح النفاق وكشف الخداع وإظهار الزيف.
 وتأسيساً على ما سبق يجب انطلاق الرسالات الدعوية التي يجب أن تقوم بها المنظمات والمؤسسات الدينية الموحدة على نشر الدين الإسلامي، وتثقيف الناس بمزايا الإسلام ومبادئه الراقية، وهذا هو هدف كل إعلامي، أو داعية يطلب إرضاء الله بنشر دينه، وإيصال عقيدة التوحيد إلى من يجهلها .
ولا بد أن نسعى لوضع أهداف تكون غاية العمل الإسلامي والدعوي، وهو حق مشروع لنا المسلمون أن نضطلع بهذه المهمة لما يوجد في إمكانياتنا من مخزون علمي منطقي يستطيع تحقيق أهداف والدعوة على المدى البعيد 

وأبرز هذه الأهداف،والتي هي نتائج البحث التي كنت اريد ان نصل من خلالها الى عالم يقيم الاسلام وينزله منزلته الحقيقية بين الاديان وهي: 

1. تجديد الدعوة إلى التوحيد وتحرير العقيدة من مفتريات أعداء الإسلام وفضح العقائد الزائفة والتأكيد على إنسانية الفرد وما تستحقه هذه الإنسانية.
2. تبصير الناس بما يملكه المسلمون من خزينة ضخمة من التراث العربي والإسلامي، مما يحفز الناس على التمييز بين ما هو غث وسمين من كل ما يصل إليه من علوم ومعارف خارجية وهذا بدوره يضع درعاً واقياً مقاوماً للتيارات الإلحادية والتنصيرية واليهودية.
3. تماسك وحدة المسلمين عن طريق حوافز تعزز هذا التماسك ومن أهمها محبة النبي ( ودورها وظهرت هذه المحبة على شكل توحيد عالمي لا يقيده مكان أو زمان أو لغة أو انتماء، وهذا ما ظهر في الرسومات الأخيرة التي حاولت الإساءة لحضرة الرسول محمد ( ، وهذا يؤدي إلى زيادة تمسكهم بهذه القيم الإسلامية والرموز وهو في الوقت نفسه تمسك بالإسلام .
4. الحفاظ على مسايرة الدعوة والعمل معها على ترسيخها في نفوس الداخلين في الإسلام وتثبيت الإيمان في قلوبهم، والعمل على استمراريتها، وفتح المجال أمامها لتقوم بما يجب من جلب العقول والقلوب إلى الإسلام وتوعيتهم بأمور دينهم.
5. التأكيد على موقع العالم الإسلامي ومكانته في إدارة دفة العالم ونجاحه بأن يكون الدين الوحيد الناجح الذي يستطيع إعطاء حلول ومعالجات ناجحة لكل ما يستجد من أحداث ومشاكل وحروب بين الدول عن طريق التوازن الذي هو من سماته، وبين انه متجدد ويساير متطلبات العصور
6. إسعاد المجتمع بالإسلام وتعاليمه السمحة المرنة التي ما جاءت إلا ليفوز الناس برضا الله في الدنيا قبل الآخرة، ويحظى الفرد باحترام المجتمع لإسلامه ومبادئه السامية التي يحملها  عن طريق تحسين سلوك النفوس بمداواتها ومعالجتها من أمراضها النفسية التي شوهت فكر المسلم، والتي جعلته يشكك حتى في انتمائه الديني لكثرة ما يتعرض له من انتكاسات يراها في عالمه الإسلامي اليومي، وضربات متلاحقة 
واخيرا ففي الخاتمة يجب على العاملين في الدعوة والمتصدرين فيها ان يحملوا جميع ما ذكرنا من هموم وصورة اسلامية ملات الذهنية الغربية ويحاول ان يدعوا ويغير على اساس هذا الشكل وارجو ان اكون قد اعطيت صورة جريئة وصادقة لدعاتنا اليوم ولاعلامنا الاسلامي الحالي علنا نحاول ان نتخطى ما اخفق به غيرنا ونحاول ان نكمل ما بداه سلفنا الصالح من ايصال الاسلام بصورته المتماسكة ومحاولة تقييم ما قمنا به تجاه ديننا ونبينا عليه الصلاة والسلام واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين  وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم.
